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تربية الماعز
نشاط أسري تدعمه الحكومة في الجزائر

الجزائر ـ كمال بوحدة

ــز فــي  ــاعــ يـــعـــرف نـــشـــاط تـــربـــيـــة المــ
ــراً فــي  ــيــ ــبــ ــا كــ ــاشــ ــعــ ــتــ الـــــجـــــزائـــــر انــ
الفوائد  الأخيرة، بسبب  السنوات 
أصبح  الــذي  الماعز وحليبه،  للحم  الكبيرة 
يطلبه الجزائريون بكثرة. عائلات جزائرية 
عديدة، تعيش في المناطق الجبلية، عادت 
 

ّ
فــي ظل النشاط، خاصة  إلــى ممارسة هــذا 

دعم وتشجيع حكومي كبير. 
الجبال  في  الأمنية  الأوضـــاع  استقرار  بعد 
الــجــزائــريــة، عــــادت الــعــائــلات إلـــى مــمــارســة 
الأنشطة المختلفة في أراضيها المنتشرة في 
جبال منطقة جبابرة، التابعة لمحافظة عين 
الــحــدود مــع محافظة تيبازة.  الــدفــلــى وفــي 
فـــقـــام الأخــــــوة فـــتـــاتـــة، بــتــشــيــيــد اصــطــبــلات 

يجد هذا النشاط البيئة المناسبة له في المنطقة الغابية المحيطة به )العربي الجديد(

الحلوب  أنــواعــه،  بكل  الماعز  لتربية  خاصة 
ــك المـــوجّـــه لــتــجــارة الــلــحــوم. يــقــول  مــنــه وذلــ
 
ّ
ابــراهــيــم، وهـــو الأخ الأكــبــر فــي الــعــائــلــة، إن
ا ننشط 

ّ
الفكرة بدأت قبل ثلاث سنوات، »كن

في تربية الأغنام والأبقار بالقرب من بلدة 
بومدفع، التابعة لمحافظة عين الدفلى غربي 
الجزائر، ومع عودة الأمن قرّرنا العودة إلى 
أرض الأجداد التي بقيت بورا لسنوات بعد 
أن هجرناها في العشرية السوداء، وفكّرنا 
الطلب  الماعز، بسبب  تربية قطعان من  في 
المــتــزايــد على لحمه فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
لــيــس فــقــط فـــي عــيــد الأضـــحـــى، إنـــمـــا نــظــراً 
بها  يتميّز  التي  الكبيرة  الصحية  للفوائد 
 قــطــعــان المــاشــيــة 

ّ
لــحــم المـــاعـــز، خـــاصـــة وأن

ى 
ّ
ــاورة، وتــتــغــذ ــجـ تــرعــى وســـط الــغــابــات المـ

ــاب الــــبــــريــــة«. غـــيـــر بـــعـــيـــد عــن  ــ ــشـ ــ عـــلـــى الأعـ

الإخــوة فتاتة، قــام، ميلود بن شريف، وهو 
الــعــمــر بــإنــشــاء مــزرعــة  فــي الستينيات مــن 
قه بالأرض، منعه 

ّ
صغيرة لتربية الماعز. تعل

فــي أحلك  المنطقة وخدمتها حتى  تــرك  مــن 
الظروف الأمنية التي مرّت بها البلاد. يقول 
ميلود إنه بدأ في مشروعه بعشرة رؤوس 
مــاعــز فــقــط، وبــعــد مـــرور 5 ســنــوات، يتكوّن 
قطيعه اليوم من أكثر من 40 رأسا، بعضها 
ــر للبيع فــي عــيــد الأضــحــى كــأضــاح، 

ّ
يُــحــض

وبعض الماعز هو لإنتاج الحليب الذي ازداد 
ــيـــرة، نظراً  الــطــلــب عــلــيــه فــي الــســنــوات الأخـ
بها،  يتميّز  التي  الكبيرة  الصحية  للفوائد 
المــربــيــات  والــنــســاء  الــعــائــلات  إذ تستعمله 

للأطفال كحليب مدعم وبديل لحليب الأم. 
لــحــول، وهــو عسكري سابق  مــراد  ويعتبر، 
فـــي الــجــيــش الـــجـــزائـــري، بــاشــر مـــع شقيقه 

 هذا 
ّ
أن الماعز،  لتربية  الــقــادر، مشروعا  عبد 

النشاط يجد البيئة المناسبة له في المنطقة 
ــه. وقــــــــال: »نــصــحــنــي  ــ ــة المـــحـــيـــطـــة بــ ــيـ ــابـ ــغـ الـ
ــاعـــز الإســـبـــانـــي الـــذي  المــخــتــصّــون بـــنـــوع المـ
في  تفاجأت  لكنني  الغزير  بالإنتاج  يتميز 
البداية بغلاء أسعارها، حيث يتراوح سعر 
الــواحــدة بين 100 و150 دولاراً،  الماعز  رأس 
ــــين فــقــط،  ــتـــري رأسـ ــــذي جــعــلــنــي أشـ ــر الـ ــ الأمـ
ودعـــمـــت المــــزرعــــة بـــعـــدد مـــن رؤوس المــاعــز 
الجزائري المتوسط الإنتاج مقارنة مع الماعز 
الإسباني«. وأضاف: »تمكّنت من النجاح في 
هذا النشاط وتوفير عمل لشقيقي الذي كان 
 عن العمل لسنوات، وهو يسهر على 

ً
عاطلا

وتقديم  والنظافة،  والحراسة  الرعي  عملية 
الكميات الضرورية من العلف والماء«. 

يـــســـوّق هـــــؤلاء الـــشـــبـــاب مـــن مـــربّـــي المــاعــز 
ــن الــحــلــيــب الـــــذي يــنــتــجــونــه  لمــنــتــجــاتــهــم مـ
يوميا، في المحلات الخاصة ببيع الحليب 
الزبائن والعديد  ومشتقاته. ويهتم بعض 
ــذا الــــنــــوع مــــن الــحــلــيــب،  ــهـ مــــن الـــعـــائـــلات بـ
ــــات يــســتــخــدمــنــه لــتــحــســين  ــهـ ــ فــبــعــض الأمـ
الــتــغــذيــة لــلأطــفــال والأشـــخـــاص المــصــابــين 

بفقر الدم على وجه الخصوص. 
 الــدولــة تــأخــرّت 

ّ
ويعتبر هـــؤلاء الــشــبــاب، أن

الجبلية،  الأنشطة  هــذه  دعــم مثل  كثيراً في 
الــجــزائــريــين على  الــتــي مــن شأنها تشجيع 
 

ّ
العودة إلى خدمة أراضيهم في الريف، وحل

بعض المشاكل مثل انعدام الكهرباء الريفية، 
وتسهيل الحصول على القروض التي يمكن 
ــاز الإصـــطـــبـــلات وشـــــراء  اســتــغــلالــهــا لإنــــجــ
المـــعـــدات المـــتـــطـــورة لــتــربــيــة المـــاعـــز الــحــلــوب 
والعلف وخزانات المياه والمساعدة على حفر 
الآبار. وتنبّهت السلطات إلى هذا الموضوع 
الفترة الأخيرة، وسهّلت حصول سكّان  في 
الجبال على دعم مباشر من وكالات حكومية 
خاصة لدعم المشاريع الصغيرة. إذ نجحت، 
فضيلة ابركان، وهي شابة في الثلاثينيات 
من العمر، تقطن في أعالي منطقة الناظور، 
المحاذية لجبال شنوة، بولاية تيبازة، غربي 
الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، فـــي الــحــصــول على 
قرض من جهاز الدعم الذي أنشأته الحكومة 
ما سهّل  الشباب،  لدعم مشاريع  الجزائرية 
عليها الحصول على عدد من رؤوس الماعز 
المتميّزة  والسويسري  الإسباني  النوع  من 
بـــإنـــتـــاج غــــزيــــر لــلــحــلــيــب. وتــــقــــوم الــخــلــيــة 
بمراقبتها  الريفية  ــرأة  المـ لتربية  الــولائــيــة 
بشكل مستمر، الأمــر الــذي أدّى إلــى نجاح 
»الـــعـــربـــي  ـــ مـــشـــروعـــهـــا. وتــــقــــول فــضــيــلــة لـ
الجديد«: »لاحظت تزايداً على طلب حليب 
الماعز على مستوى المحلات الخاصة ببيع 
فــي منطقة يعتمد  أقــطــن  الحليب، وكــونــي 
أهلها على النشاط الفلاحي بدرجة كبيرة، 
خاصة تربية المــواشــي، فــكّــرت فــي مشروع 
ــذا الــــنــــوع لــكــنــنــي كـــنـــت عــــاجــــزة عــن  ــ مــــن هـ
تــمــويــلــه. حــصــلــت عــلــى تــكــويــن خـــاص في 
رؤوس  عشرة  وعلى  الحلوب  الماعز  تربية 
مـــاعـــز وبـــعـــض الـــعـــتـــاد الــــــــلازم، وانــطــلــقــت 
فــي مــشــروعــي مــنــذ ســـنـــوات، وتــمــكّــنــت من 
مـــســـاعـــدة عــائــلــتــي مــــاديــــا وتـــوفـــيـــر ثــلاثــة 
ــاراتـــي يقمن  مــنــاصــب عــمــل لــنــســوة مـــن جـ

بمساعدتي في تربية الماعز«. 

بعد استقرار الأوضاع 
الأمنية في الجبال 
الجزائرية، عادت 

العائلات إلى ممارسة 
الأنشطة المختلفة في 
أراضيها المنتشرة في 
جبال منطقة جبابرة.

■ ■ ■
 ازداد الطلب عل 

حليب ولحم الماعز، 
في السنوات الأخيرة، 
نظراً للفوائد الصحية 
الكبيرة التي يتميّز بها.

■ ■ ■
 تنبّهت السلطات 

إلى هذا الموضوع في 
الفترة الأخيرة، وسهّلت 
ان الجبال 

ّ
حصول سك

على دعم مباشر 
من وكالات حكومية 

خاصة لدعم المشاريع 
الصغيرة.

باختصار

نشطت تربية الماعز في الجبال الجزائرية أخيراً، بعد زيادة الطلب على لحمها وحليبها نظراً لفوائدها الكثيرة، وفي ظلّ دعم 
الحكومة لهذا النشاط

هوامش

رشا عمران

قــبــل أيــــام، كـــان بـــواب الــعــمــارة يــحــدّثــنــي عــن شــقــة في 
على  ومكشوفة  جــدا  واســعــة  بشرفة  التاسع،  الطابق 
الــبــواب الــذي يراني  الــعــمــارة. عــم حسين  كامل محيط 
دائما أحمل أحواض زرع لأزين بها شرفتي الصغيرة، 
بسبب  الشقة  تلك  إلى  بالانتقال  إقناعي  يحاول  كان 
شرفتها، وكان يحدثني عنها، ويخبرني أن السيدة التي 
كانت تسكن فيها )وحيدة في منتصف خمسينيتها، 
الأليفة، كانت تحمل  للحيوانات  مثلي(، كانت عاشقة 
وتابع  وتنظيفها.  الشقة لإطعامها  إلــى  الــشــارع  قطط 
»تخيّلي من كتر رأفتها مع المخلوقات الأخــرى كانت 
تــضــع حــبــات الــســكــر عــلــى أطــــراف الــبــلاط كــي تطعم 
النمل، وكانت تملأ الشرفة بحب القنبز ليأكله الحمام«. 
حين سمعت هذه الجملة فتحت فمي من فرط الدهشة. 
ظــن عــم حــســين أن دهــشــتــي بــســبــب  مــا سمعته عن 
تصرّف السيدة مع الحيوانات والطيور، بينما الحقيقة 

كانت شيئا آخر. 
في كتابي الشعري ما قبل الأخير »التي سكنت البيت 
ثمّة  الوحيدات،  الخمسينيات  النساء  عن  وهــو  قبلي«، 
نص:  »نحن لا نفعل شيئا مهما/ نقلب التربة الرطبة 
ــــزرع عــلــى شــرفــاتــنــا الــصــغــيــرة/ نضع  ــــواض الـ فـــي أحـ

حبّات القمح على الخشب النافر من نوافذنا/ كي نعلن 
ر على 

ّ
تآلفنا مع العصاقير والحمام/ نوزّع حبّات السك

الــبــلاط/ ثــم نــراقــب جــاراتــنــا مــن النمل يسحبنها حبّة 
وراء حبة«.  صور النص مجازية جــدا، محاولة لرؤية 
المرحلة  هــذه  النساء في  والــوحــدة في  العزلة  تفعله  ما 
الــخــطــرة مـــن الـــســـن، خــصــوصــا مـــن يــعــشــن وحــيــدات 
ر على البلاط 

ّ
لسببٍ أو لآخر. لا أعرف أحدا يوزّع السك

ليحملها النمل إلى مخبئه. تراثنا مع النمل هو الإبادة 
إن كان كبيرا، أو عدم الاكتراث إن كان صغيرا لا يُرى، 
يا إلهي: هل كنت أتحدّث عن هذه السيدة التي لم أرها؟ 
البيت قبلي« هو مجموعة من نصوص  »التي سكنت 
العزلة، كتبتها بين 2013 ونهاية 2015، صدر الكتاب 
الأول من عــام 2016.  أكتوبر/ تشرين  آخــر شهر  في 
ــوم خــروجــي مــن المستشفى،  وتـــزامـــن صــــدوره مــع يـ
بــعــد عملية جــراحــيــة حــســاســة )قــلــب مــفــتــوح وتغيير 
شرايين(. حصل الأمر بسرعة غريبة، إذ لم أكن أعاني 
العملية. خلال  فترة  قبل  بالقلب  يتعلق  أي شــيء  من 
أيام، أصبت بجلطاتٍ متتاليةٍ انتهت بـتشخيص انسداد 
الشرايين، لا ينفع معه تركيب شبكة، وإنما  كبير في 
ــو مـــا حــدث  عــمــلــيــة قــلــب مــفــتــوح طـــارئـــة وســريــعــة، وهـ
فعلا. في الكتاب نصوص كثيرة عن الفراغ في الجهة 
اليسرى، وعن القلب الملقى خارجا )في عمليات القلب 

الندوب  الجسد(. عن  القلب خــارج  إخــراج  يتم  المفتوح 
تحت الــثــدي الأيــســر، عــن الــجــرح الــطــويــل فــي الــصــدر. 
كتبت عن ذلك كله من دون أن أعرف أن بي علة قلبية، 
من دون أن أعــرف أصــلا أي شــيء عن عمليات القلب 
المــفــتــوح. حتى حــين دخــلــت العملية، لــم أكــن أعــلــم أنهم 
القلب خــارج  الــصــدري ويــخــرجــون  القفص  يــنــشــرون 
الجسد. كتبت عن الشق الطويل في القفص الصدري، 
مــن دون أن يــخــطــر لــي يــومــا أنـــه ســيــكــون عــلامــة في 

جسدي بعد حين.
ثــمّــة شـــيء آخــــر: الــشــقــة الــتــي أســكــن بــهــا فــيــهــا كانت 

تعيش فيها قبلي سيدة يونانية في مثل سني. كانت 
وحيدة أيضا، وهي من ألهمتني فكرة الكتاب. وأخيرا، 
عــرفــت أنــهــا عـــادت إلــى الــيــونــان، لأنــهــا أصيبت بأزمة 
حين  »السنترال«  عاملة  بذلك  أخبرتني  طــارئــة!  قلبية 
كنت أدفــع فاتورة الهاتف الأرضــي الــذي ما زال باسم 

السيدة اليونانية، ماريا قسطنطين.
؟ هل ثمّة رؤية ما تنتاب الشاعر 

ً
هل كل ذلك مصادفة

الشعر(  ي 
ّ
أم هو وحــي فعلا  )جن لحظة كتابة نصه، 

كما اصطلح بعض الشعراء على تسمية الوحي؟ أم أن 
الشاعر يصل، لحظة الكتابة، إلى درجة من الاتحاد مع 
ذاته، يتلقى خلالها إشارات جسده  فيكتب الإشارات 
إلـــى بُعدها  تــلــك عــلــى شــكــل مــجــاز مــن دون أن ينتبه 
الباطن في لاوعيه؟ هل الشاعر راءٍ؟ لم أحب بوما هذه 
الجملة التي استخدمها جيل ستينيات القرن الماضي، 
الشعري، لكنني أيضا لا أفهم النبوءات التي تظهر في 
الشعر.. في  لغز  يكمن  أين   .. أحيانا كثيرة.  القصائد 
الانفصال الكامل عن الواقع لحظة كتابة النص، أم في 
النيرفانا  حد  إلــى  أحيانا  تصل  التي  المهولة  الفردانية 
عند الانتهاء من الكتابة؟ أظن أن هذا ما يجعل الشعراء 
ــة حد  ــــرؤيــ ــذه المـــقـــدرة عــلــى الــكــشــف وال مـــغـــروريـــن: هــ
النبوءة، المفردة التي لم أطقها يوما، لكنني بتّ مضطرة 

للتفكير بها وأنا أرتجف من الخوف.

أين سرّك أيها الشعر

وأخيراً

أين لغز الشعر... في الانفصال 
عن الواقع لحظة كتابة النص، 

أم في الفردانية التي تصل 
أحيانا إلى حد النيرفانا عند 

الانتهاء من الكتابة؟
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